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  ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية
   الدكتور وفيق سليطين                                                         

   صالح نجم                                                                   
  لخصالم

يتناول البحث مجموعة من نصوص الخمر الصوفية في القرنين السادس والسابع الهجـريين،        
فيقف على خصائص الخمر وثيماا وأوصافها، على المستويين الحسي والروحي، كما لو أننا بصـدد  

ول منهما ذو دلالات ظاهرة مباشرة، تكون الخمر فيه حسية تقتضي السكر، وتـؤدي  نصين اثنين: الأ
بمعاقرها إلى الهذيان والجنون، والثاني منهما ذو دلالات محجوبة باطنة، تكون الخمر فيه رمزاً للمعرفـة  

بوصف الأول منهما يحيـل  والمحبة والخلق، مما يعني أننا إزاء ازدواجية بين المعنى الموجود والمعنى المفقود، 
على ما أحال عليه أهل الفقه والشريعة، والثاني منهما يحيل على ما أحال عليه أهل التصوف، مثلمـا  

"الذات الإلهية"، صعوداً وقد تمثّل بالاتصال معه،  نحن إزاء جدلية تدور رحاها حول علاقة الأنا بالآخر
لة جادة من قبل الشاعر الصوفيّ للحفـاظ علـى ديمومـة    أو هبوطاً وقد تمثّل بالانفصال عنه، في محاو

  التجربة وحمايتها من الموت والبوار. 
   الرمز، الخمر الصوفية.كلمات مفتاحية: 

  المقدمة 
يحتفي صوفية القرنين السادس والسابع الهجريين بالخمر، ويجعلون منها رمزاً للمحبـة الإلهيـة، أو      

الحقيقة، أو ربما باتت عندهم تكويناً رمزياً يشيرون به إلى مقاصدهم العرفانيـة  يرمزون ا إلى المعرفة و
 ة، وعلى رأسهم الشاعر العباسيية، مستفيدين في هذا الإطار من شعراء الخمر الحسومواجدهم الروحي

دون أن يغفـل عـن   من الشاربين،  فياستعراض آثارها في أبو نواس، الذي أغرق في وصف الخمر و
لتغني بمجالسها وأوانيها، وقد ساعده في ذلك واقع اتمع العباسي، من حيث انتشـار دور اللـهو   ا

                                                             
  ،ة أستاذ الأدب المملوكي والعثمانية،قسم اللغة العربية الآداب والعلوم الإنسانية ،ينجامعة تشر،كليسورية. ،اللاذقي 
  ،ةطالب دكتوراهة،قسم اللغة العربية، جامعة تشرين، اللاذقية الآداب والعلوم الإنسانيسورية. ،كلي  
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 ٤٢ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 
واون وكثرة الجواري والغلمان، أو من حيث الاختلاط الثقافيّ والحضاري السائد، الذي شجع عليه 

   .واحتضنه في بلاطه ،الخليفة
م للخمر، وخرجوا ا عن ماديتـها المعروفـة إلى   حذا الصوفية حذو أبي نواس، فأكثروا من وصفه   

عالم التجريد، وجعلوها رمزاً يعبرون من خلاله عما يدور في خلدهم من محبة للذات الإلهيـة ومعرفـة   
 واصفيها، مـن  ولا في شعر غيره من ،ا، مضيفين إلى خمرهم صفات كثيرة لم ترد في شعر أبي نواس

والبحتري، والسري الرفاء، والصنوبري، وابن  ،بن الوليد، وأبي تمام ومسلم، الأعشى، والأخطل مثل:
ترد في نتاج شعراء الخمر الحسية، فضلاً عـن مـنح    لموموردين آثاراً لها تتركها في الندامى،  ،حمديس

 لتصـبح مفردات موضوع الخمر إيحاءات وإشارات عدلت بمعاني تلك المفردات عن المألوف المبتذل، 
مما دفع بالدكتور عاطف جودة ، عم والأشمل، والمعبر عنه بـالخمر الروحيةية تدعم الرمز الأجزئ اًرموز

نصر إلى القول:"إنّ الخمريات الصوفية استلهمت من الشعر الخمري، صوره وأخيلتـه وأسـاليبه، ولم   
  .)١(تستلهم ما حفل به من مجون وإباحية "

  أهمية البحث
ونه يغوص إلى عمق النص الصوفيّ، دف استجلاء ما خفي مـن معـاني   تأتي أهمية البحث من ك

رموزه، وما استغلق من دلالاا، ولاسيما الرموز المتعلّقة بحقل الخمر. هذا من جانب، ومـن جانـب   
آخر، تأتي أهمية البحث في كونه من البحوث القليلة التي تصدت للشعر الصوفيّ بتحليل بنياته الظاهرة، 

تركيبها في سياقها الباطن، بعد تسليط الضوء على المكنون الغامض مـن إشـارات الصـوفية    وإعادة 
واصطلاحاا، ليشمل البحث كلّ ما يتصل بالخمر الصوفية من أوان ومجالس وآثار، من دون أن يغفل 

صـفها  عن توضيح علاقة ما سلف بالأنا، بوصفها الطرف الأساس في جدلية الأنا والآخر، أو ربما بو
  المحور الذي تدور حوله ازدواجيات التكوين الرمزي للخمر في شعر الصوفية.

  منهجية البحث
ـ ازداد اهتمام الباحثين بتراثنا الشعري  ة في العقدين الأخيرين بما ينسجم مع كثرة المناهج النقدي

 ـة العظمى من الباحثين قد تزودت بأدوات االغالبي ا أنّقديمها وحديثها، إلّ أو  ة الحديثـة، لمناهج النقدي

                                                             
 .٣٣٩ص ، الرمز الشعري عند الصوفية، نصرعاطف جودة  - ١



 ٤٣                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة وآداامجلة دراسات في اللّغة العربي

  
ربالقديم بكثير من العنف والقسـوة محـاولاً    همة، فراح بعضما، الطارئة على بيئتنا الثقافي يواجه النص

إخضاعه لمرامي المنهج المعتمد، مما أدى، ويؤدوقتل شعري ،ته، وتشـويه  ي دائماً، إلى شلّ حركة النص
له ما لا يريد قوله، ما عندما معالم الجمال فيه، ولاسية الحقيقة، فيقوعن جاد يبتعد منهج الباحث بالنص

م ذكره، يكون المنهج سبباً من أسباب اعتقـال  بموجب ما تقد، وويستخلص منه احتمالات لا وارد لها
فقد كان لهم الفضل في إحياء هذا التراث من  ،الآخر هما بعضسده. أمبجالتراث، وليّ عنفه، والتمثيل 

 ـ ما كان عرضة للزوال والأفول، على الرغم من استخدامهم مناهج نقديبعد   ا أنّة حديثة أيضـاً، إلّ
القديم حالا دون تغليب أحد الطرفين علـى  إحاطتهم بمفردات المنهج القادم، ووعيهم لخصوصي ة النص

  .)النص، المنهج(الآخر 
، بوصفه منهجاً يعـنى  الدلاليّ لتحليلينعتمد في بحثنا هذا المنهج اتأسيساً على ما سبق، رأينا أن 

ياـا الشـعرية،   باللغة، إذ من خلاله نقوم برصد تحولاا داخل السياق الصوفيّ، مثلما نقوم بقراءة تجلّ
مـدى  معرفـة  ة اللغة الصوفية، ودف استجلاء خصوصيوالتركيب والصورة،  على مستوى المفردة

  المباين لها، أو المطابق المحايث لأبعادها الإشارية. المخالف قدرا على التواصل مع الآخر
  العرض والمناقشة

 –ونحن في سبيل رصد ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية للخمـر الصـوفية    –آثرنا 
  الوقوف عند مجموعة من الإشارات، أهمّها:

 _ الخمر الصوفية، أسماؤها وصفاا.          
 مري والأبعاد الرمزية لمفرداته._ الطقس الخ         
  الندمان وانزياحاا الدلالية. في_ آثار الخمر          

  أولاً: الخمر الصوفية، أسماؤها وصفاا:
ظهرت الخمر في شعر الصوفية بمسميات شتى، بما يلائم لوا وأثرها وكميتها ومادـا، فهـي   

والراح والشمول، وهي السلافة والمدامة والصبوح والخندريس الصفراء والصهباء والقهوة، وهي الحميا 
  :)١(والقرقف والخرطوم، وأمثلة ذلك وافرة جداً، نختار منها قول المكزون

                                                             
 ١٦٣ص، الديوان ،السنجاري ،المكزون - ١



 ٤٤ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 

  :)١(وقول ابن عربي

وقول الش٢(ريشت(:  

  :)٣(وقول ابن سوار

يترافق شرب الخمر بوصفه فعلاً معنوياً مع حضور الآخر المادي، وذلك حتـى يتحقّـق للأنـا    
حضورها بين حدين، الأول منهما تمثّله الخمر برمزيتها، والثاني منهما يمثّله الوعاء تارة والنديم السـاقي  

ك ينشـد،  لمعسول اللمى أغيد، غرد هنا(أو بفعله  ون الآخر حاضراً برسمهتارة أخرى، وبقدر ما يك
، بقدر ما تكون الأنا محتجبة بفعل الغياب الذي تفرضه الخمر على المشهد، أو )سقني يا نديم بالآنياتفا

  .)الراح، خمارها، الخلوات(تر اللذين يناسبان فعل تعاطيها بفعل الخفاء والس
فات تعارف عليها شعراء الخمر مـن قبـل، فهـي    إذا تتبعنا صفات الخمر، نجد أنها تتصف بص

النورية، إلّا أنّ الصوفية قد أولوا هذه الصفات تـأويلات   ،القديمة ،الشذية ،اللطيفة ،الصافية ،الصفراء
رمزية أوحوا من خلالها بمعان روحية مجردة، فضلاً عن إضافة بعض الصفات الأخرى المتصلة بنوعيـة  

  : )٥(لمسانيّبطعمها وطريقة شرا، يقول التالخمر ومادا، أو 

                                                             
 .١١٤ص، ترجمان الأشواقابن عربي،  - ١
 .٣٥ص ، الديوان ،الششتريأبو الحسن  - ٢
 .٣٤٠ص ، الديوان ،ابن سوارنجم الدين  - ٣
 : الخمر السريعة الإسكار.الخرطوم - ٤
   .٧٨ص ، الديوان ،التلمسانيعفيف الدين  - ٥

  شربت احــــمن راحالر      ــــة          معسـولِ اللمــى أغيد

 ـهنا علـى غـرد   طرباو   خمرها بخمارها      سلافةَ شرباو   ك ينشـد ل
          

 شرب دامِالمُطاب فا     في الخلواتبالآنيــــات ســقني يا نديم        

  من كلّ شيءٍ شـافع له فرد
طب بـأدواءِ النديمِ إذا هفا                  

           ــوم ــن الوجــود يق ــه أم بلقائ
وتحكّمت الخُ في عقله٤(رطـوم(  



 ٤٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة وآداامجلة دراسات في اللّغة العربي

  
  
  

  :)١(ويقول في موطن آخر

  :)٢(ويقول ابن سوار أيضاً

  :)٣(على أنّ أبرز من وصف الخمر الصوفية هو ابن الفارض، حين قال

  :)٤(أنه القائل في مطلع خمريته هذهبعلماً 

شهود الحق بالحق والتحقّق ( رفاً غير ممزوجة إشارة منه إلىفي شاهدي التلمساني تكون الخمر ص
رمز عرفـانيّ  "، في حين أنّ الخمر الممزوجة ما هي إلّا  )٥()هي بمعنى التوحيد الخالصبفناء ما سواه، و

                                                             
  .١٤٣ص  ،بقالساالمصدر  - ١
 ٥٦٧ص  ،الديوان ،ابن سوار - ٢
 .٢٦١ -٢٥٩ص  ، ٢و١، ج الديوان ،بن الفارضعمر  - ٣
 .٢٤٦ - ٢٤٥ص  ،٢ج ،المصدر نفسه - ٤
    .٩١ص  ، تقنيات التعبير عن الخمر في الشعر المملوكي(دراسة أسلوبية نماذج شعرية متنوعة)،عبد االلهسلافة  - ٥

وأشرب الراح حـين أشـربها        
ي وعاصرها                  ــخمرتها من دم

           !ا فما السـبب صرفاً وأصحو
ذاتي ومــن أدمعي لها الحَبب  

هي الجوهر الصرف القديم فإن بـدا       
اً فلما تصــرفت                  تمززتها صـرف

لها حبب نيطت به فهو حادثُ          
  تحـكّم سـكر بالترائبِ عابثُ

قامت لسـاكنها طُراً بـأرواحِ             نورية لو على الأجداث مر ا    

يقولون لي صفها فأنـت بوصـفها              
صفاءٌ ولا مـاءٌ ولطـف ولا هـوا                 

 مكلّ    تقد    حديثُها                       الكائنات

    أجل عندي بأوصـافها علـم خبير              
               ولا جسـم وروح ولا نـار ونور

                  رسم   شكلٌ هناك ولا  ولا  قديماً 

شربنا على ذكر الحبيـبِ مدامـةً        
لها البدر كأس وهي شمـس يديرها                  
           الكـرم خلقا من قبلِ أن ت سكرنا

  نجم وكم يبدو إذا مزجت  هـلالٌ



 ٤٦ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 
احتفاء الصوفية بالخمر الصرف، فضلاً  سوغ، مما ي)١("ود الحق بصور الكائنات العدميةعلى مزج الوج

ة لا صحو غفلة " بعدا تستجلب الصحو عن كوـا  )٢(السكر، وهو" صحو محبوهذا يجعلها تمتاز عم ،
إلى ، وكذلك )را من دمي وعاصرها ذاتيخم(رف إلى مادا وهوية عاصرها سواها، ولاسيما بعد التع

، وهي القديمـة،  دون أن ينقص ذلك من قيمتها، فهي الجوهرمن ، )تمززا(كيفية شرا وطبيعة مذاقها 
القدم عند شعراء الخمرة مـن  إلى القول:" عودةالدكتور وغيرها العرض المحدث، من أجل ذلك ذهب 

  ل إلى قدم معنـوية، يتحوه عند الصوفينة، بيد أنة معييتوقّف عند فترة تاريخي ية قدم مادغير الصوفي
  .)٣(إلى خمرة ذات بعد رمزي"يتسرمد في الأزل، مما يخرجها من كوا خمرة حقيقية، 

، فضلاً عما لزمها النورية(، فهي الموصوفة بـ في شاهد ابن سوار تتجرد الخمر من حسيتها تماماً
من فاعلية تجلّت في بعث الموتى ونفخ الأرواح في الأجداث، ولا غرابة في هذا المعنى الذي كـثيراً مـا   

،ة في إنتاجهم الشعريخه الصوفي٤(فهذا هو ابن الفارض يقول كان يرس(:  

الأمر الذي يدفعنا إلى تتبع التكوينات الرمزية للخمر في نص ابن الفارض، وقد شرع يبين مهارته 
فلا يجـد إلّـا أوصـافاً    فات لها "يعاني مشقّة البحث عن صفي وصف الخمر، على الرغم من أنه كان 

معروفة في نظم الخمر، لأنّ طبيعة اللغة، وطبيعة الموضوع تلزمانه بذلك، لذلك كان يحاول عن طريـق  
، فيصرح بأنهـا ذات  )٥("لط في الأذهان مع الخمر العاديةالمبالغة والغلو تصوير خمره الإلهية، حتى لا تخت

بل هو صفاء معنوي، وأنها ذات لطف ليس لطفـاً مـن الهـواء    صفاء لكن ليس صفاء كصفاء الماء، 
مأخوذاً، وأنها ذات نور لا يؤخذ من النار، وأنها روح لا جسم لها كبقيـة الأرواح الـتي توجـد في    

، وهي بعيدة كـلّ البعـد عـن    )١(أنها خمرة معنوية وأوصافها ربانية"، فقد دلّ ذلك على")٦(جسامالأ

                                                             
 ٩٢، صابقالسالمرجع  - ١
  .٥٣٤، صموسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميعجم، ال رفيق - ٢
 .١٩٠ص ، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية "ابن عربي، عودةأمين يوسف  - ٣
 .٢٥١، ص٢ج،الديوانابن الفارض،  - ٤
 .١٣١ص  ،المملوكي مدخل إلى دراسة التصوف: الشعر الصوفيّ في القرن السابع الهجري والعصر ،حيدرعلي  - ٥
 .٢٦١، ص٢ج ،الديوانبن الفارض، ا - ٦

     تولو نضحوا منها ثرى قبرِ مي               وانتعش الجسم لعادت إليه الروح



 ٤٧                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة وآداامجلة دراسات في اللّغة العربي

  
ن ماء وهواء ونار وتراب، فضلاً عن كوا القديمة ذات الحكمة والمعرفـة، وهـذه   العناصر الأربعة م

قديمة تملك القـدرة   اًصفات إلهية تقطع بالخمر بوناً شاسعاً، من كوا مادة محدثة صماء إلى كوا روح
ي الديوان إلى القول تعقيباً على البيت الأوا حدا بشارحل من القصيدة: على إيجاد الأشياء وخلقها، مم

، وإلى القول في فحوى )٢("الكرم عبارة عن هذا الوجود الممكن الحادث الذي أوجدته القدرة الإلهية "
، على الرغم من أنهـا  )٣(" تفيض أنوارها في جميع الكائناتالبيت الثاني: "المدامة هي المعرفة الإلهية التي

  : )٤(بذاا لدليل على ذاامدامة لا تحتاج إلى دليل، وكيف يكون ذلك، وهي ا

نتبين مما سلف، أنّ الأنا الصوفية تعيش حال اغتراب عن إنيتها الوجودية، وهي إزاء الآخر المقدس، 
ات الإلهية، مثلما هو متعلّق بحاضـر العهـد   فسكر ابن الفارض متعلّق بماضي العهد المبرم بينه وبين الذ

جمعه بالخمر الإلهية المحيلة على الذات، والموحية في جانب من جوانبها بسطوة هذه الذات على أنا  الذي

 )سكرنا(المتمثّلة بظاهر الخمر  الصوفيّ، وقد تمزقت هذه الأنا بين المادة والروح، بفعل انجذاا إلى المادة
     استسلامها للأثر العرفانيّ المقصود من الخمر، بالنظر إلى إحالتها الرمزية حيناً آخر.  حيناً، وبفعل

  ثانياً: الطقس الخمري والأبعاد الرمزية لمفرداته:
لم يختلف الطقس الخمري في شعر الصوفية عنه في شعر الخمر الحسية، من وصف للدير والحان، 

بالندمان والسمار ممن يمثّلون مجلس الخمر. يتبادل الحاضرون الأنخاب، وتغن بالخمار والساقي، واحتفاء 
ويشربون، كلٌّ على قدر استطاعته واستعداده، فضلاً عن ذكرٍ صريح لكميات الشرب وما يناسبها من 
الأوعية والأواني، لكن ما يميز شعر الخمر الصوفية أنّ الشاعر الصوفيّ قد أفـرد لكـلّ مسـمى مـن     

ة، والحاجة، لذلك غالبـاً  يالمسمة المعروفة، من حيث الصفة، والمهمات السابقة دلالة غير دلالته التقليدي
مـن  ما نجد تداخلاً في الأدوار، كأن يصبح الشاعر ساقياً أو شارباً، أو كأن يغدو الخمار نديماً وسميراً، 

                                                                                                                                                           
  .٢٦١، ص٢، جسابقالالمصدر  - ١
 .٢٤٥، ص٢ج ،المصدر نفسه - ٢
 ٢٤٦، ص٢ج ،المصدر نفسه - ٣
  .٢٤٧، ص٢، جالمصدر نفسه - ٤
 

ولولا سناها ما تصورها الوهم               ولولا شذاها ما اهتديت لحاا     
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أو خمّاراً، يقدم الخمر لطالبيهـا،   المحبوب في هذه االس، بوصفه ساقياً حضوردون أن ننسى إمكانية 

  ويصب الأقداح فيشربون، أو ينشد فيسمعون.
  : )١(يقول المكزون

  
  

الندامى في مجلس الخمر، وهي علاقة مبنية أساساً على الإلقاء بقة الساقي شرع المكزون يؤكّد علا
، مع ما يخامرها من دهشة وإعجاب، إذ المتلقّي بصدد الخمـر ووجـه السـاقي    عند الصوفية والتلقّي

المدور، وقد أشرقا مسفرين عن نور عميم، مثلما هو من طرف آخر بصدد نور لا يقلّ عنهما إشـراقاً،  
، إما على سبيل ااز وإما على سبيل الإنابة، فضلاً عن أنّ )الكأس(ن خد الساقي وإناء الخمريصدر ع

، وهـي  )شمسان، جليا، شمس الحميا، أشرقا(البيتين في امل قد حفيا بمعاني النور والإشراق والإضاءة 
دة، لتمنحها دلالات مجـردة  معان تنحو بالخمر منحى يخلّصها من حسيتها، ويجردها من دلالتها المعهو

تقوم على معاني الهداية والحكمة والمعرفة، فتصبح ازدواجية الأنا الشاعرة قارة في جدليـة المحسـوس   
وارد طوراً، وفي جدلية المقصود واللامقصود من الكلام طوراً ثانياً، وفي جدلية الأنا المتلقّي والآخـر  

أنا الشاعر عن الخطاب وامحت، إما لأنها تماهت مع الأنوار المتكثّرة  الساقي طوراً ثالثاً، في حين غابت
  في المشهد الخمري، وإما لأنها ذابت في حضور الندامى ممن تلقّوا هذه الأنوار.

  :)٢(ويقول ابن سوار

                                                             
  .٣٢٤ص ،، الديوانالمكزون - ١
 ٢٤١ -٢٤٠ صص ،، الديوانابن سوار - ٢

شمسان خالهما النـدامى أربعـاً        
ا والمحيا أشـرقا                  ـشـمس الحمي

جليا من الساقي على الجلّـاسِ           
  اسِده والكـفتقابـلا في خ

روح فؤادي بذكر النـازح الـداني              
واصرف همومي بصرف من مدامتـه                      

واحطط رحالي بباب الديرِ ملتمسـاً                
       ــرت ــةٌ ظه ــه محجوب ولي يكل

              فذكره لم يـزلْ روحـي وريحـاني     
نـاني              فدنها مـن جنـان العـز أد   

                راحاً فـأقنوم ذاك الـديرِ يرعـاني   
                ـي بجثمـانعن جبتمن بعدما ح
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ر التي تمنح أنا الشاعر السـطوة  إلى تصدير ثلاثة الأبيات الأولى بأفعال الأم ابن سوار يبادرإذن، 
والقوة، وتضعه في موقع الآمر، والآخر هو المأمور، بينما تدور أحداث المشهد حول إمكانية الحصـول  
على الخمر، وقد ارتبطت دلالتها بالراح والروح والريحان، وارتبطت دلالة وعائها بالجنان، فضلاً عـن  

لساقي والمحبوبة، بل لعلّ الدير بات غاية مرجـوة يلتمسـها   أنّ الدير أضحى ملاذاً ومستقراً للشاعر وا
الشاعر ومن معه، تمهيداً لإبراز ما فيه من أسرار محجوبة مستورة، آن لها أن تنكشف وتظهـر، وقـد   

الدير والفؤاد، إذ يطالعنـا   –مكانياً ووظيفياً  –عاقها ضيق المكان ردحاً طويلاً، إلى درجة تشابه فيها 
، وكأنّ ع، المحو، الرؤية، الوجدانالوصل، المن ، مما يستدعي وجود معان من مثل:اية النصالفؤاد مع بد

الصرف، المدامة، (المحبة الإلهية، والموصوفة بـ خمر ابن سوار ما هي إلّا الخمر الصوفية المحملة بإشارات 
مخصوصة بالشاعر  ،، وهي بعد ذلك، إضافة إلى كوا المحجوبة المنيعة القادرة على المحو والإثبات)الراح
. الأمـر الـذي   )الـدنّ (ضاقت ذرعاً بكثافة الجسد دون سواه، تجلّت له بالنور والمحبة من بعد ما من 

استخدامه أسلوب الملكية في البيت الرابع، وأسلوب الحصر في البيت الخامس، فضلاً عن تكثيف  سوغي
من دون غيره، وتخصيصاً له من البيت السادس، إفراداً له بروز الأنا بصيغة الضمير المتصل على مساحة 

  .)نادمتها، محتني، محوي، وجداني(واه ذه المحبة وهذا المحبوب:دون س
لعلّ هذه الانزياحات المتعددة التي تطرأ على مفردات الخمر الصوفية وما يتعلّق ا تنسحب أيضاً 
على أواني الخمر، فلكلّ منها دلالة جديدة تتناسب حسياً وكمية الخمر المشروبة، أو طبيعة المادة الـتي  

جانب، ومن جانب آخر، تتناسب  كانت ذهباً أو نحاساً أو زجاجاً. هذا منأسواء صنعت منها الآنية، 
أما آنيـة الخمـر   ا ينسجم وقول الدكتور (حبار):"الأواني وطبيعة الواردات الإلهية ومقدار تجلّياا، بم

وآلاا، من أباريق وطاسات ودنان، مما جاء في حكم هذا المعجم، فإنها لا تعدو أن تكون إشارات إلى 
لتجلّيات النورانية القوية، في مقابل مدى استعداد المتجرد السالك مقادير الشرب، بل إلى مقادير وارد ا

                    ـتعمن منيعةُ الوصل إلّا عـن فـتى
نادمتها فمحتنـي عـنــد رؤيتها                         

معناه في الحب أن يصبو إلى ثـاني           
وكان محوي لهـا أصلاً لـوجداني                   



 ٥٠ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 
، لذلك )١("وأمانته المودعة في قلبه أو عقلهلتحملها وقت ظهورها له، وانطباع نورها الساطع بنور سره 

  : )٢(قائلاً على لطف المعاني المكنوزة فيها الخمر يل لطف أوانينجد ابن الفارض يح

ومن شرحي البوريني والنابلسي لهذا البيت نختار:" كنى بالأواني عن عالم الإمكان وهـو جميـع   
والإشارة بلطف المعاني هنا إلى لطف ما تدلّ عليه صور الممكنات مـن الحضـرات    )...(المخلوقات 

، مما يعلّل كثرة حضور آنية الخمر في شعر الصوفية، إذ هي الإبريق والزق )٣(الربانية"الإلهية والتجلّيات 
فالإبريق إضافة إلى أنه وعاء الخمر، هو ..، .والكأس والدنّ والقدح والطاس والجام والزجاجة والباطية

ن عمد، والقدح إناء يشرب أيضاً، السيف البراق، وهو المرأة الحسناء البراقة اللون التي تظهر حسنها ع
به الماء أو النبيذ أو نحوهما، وهو من حيث المقدار ثُمن الكيلة من الحبوب، ومن ألفاظه: القداح، وهي 
 :ح، والطاس إناء من نحاس، فعلُهالنبات قبل أن يتفت وراح نخرج النار، والقدا الزند لي حقدحديدة ي

حسنه وائه، ومنه الطاووس، وهو طائر حسن الشكل كثير الألـوان  طاس؛ أي بمعنى صار كالقمر في 
مزهو بنفسه، والجام إناء من فضة، قد غلب استعمالها في شرب الخمر، والباطية إناء عظيم من الزجاج 
وغيره يتخذ للشراب، والكأس هي القدح ما دام فيه الخمر، بل إنها جرت مجازاً في اللغة علـى أنهـا   

  نفسها.الخمر 
تندرج المعاني السالفة تحت لواء الدلالة المعجمية لإناء الخمر، فتعكس مدى ارتباطهـا بالإحالـة   
الصوفية الباطنية، لكوا محيلة على النور والنار والماء من جانب، وعلى الجمال والحياة والـروح مـن   

ا التقليدية على ضيق سياقاة، ما هي إلّا دلالات خارجة معلومة جانب آخر، أو لكون المعاني المعجمي
(الأنـا الصـوفيّ   لدلالات داخلة مجهولة، ينبئ عنها النص الصوفيّ، ويضيء امتداداا الحادثة في جدلية 

  . والآخر الفقيه)

                                                             
 ٢٠٤، صالتشكيل "، اتحاد الكتاب العربشعر أبي مدين التلمساني " الرؤيا و ،حبارمختار  - ١
 .٢٦٤، ص٢ج الديوان،ابن الفارض،  - ٢
 .٢٦٤، ص ٢، جالمصدر نفسه - ٣

  للطف المعاني والمعاني ا تنمو             الحقيقة تابع    ولطف الأواني في
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  :)١(فهذا ابن سوار يقول

  :)٢(يقول شتريو كأن نجد الشأ

كانت الآنية تزول وتختفي رد حضور الخمر، وقد اخترق نورها جدار الآنية، أو ربما  ما لكن غالباً
 اً، بوصف الخمر الصوفية خمرا نوراً واحداً له دلالته الروحية والمعرفيةتتوحدت الآنية مع الخمر، فأضح

تجردت من حسيتها، وباتت إلهية المصدر، إلهية الفعل، إلهية المادة، إلهية الوصف، لذلك لا يمكن للآنيـة  
أن تحدها، أو تحيط ا، أو تحصرها، بل بات من المفروض على الآنية التماهي معها، والانضواء تحـت  

  ششتري للخمر بالشمس، وللكأس بالقمر في البيت الرابع من نصه.تشبيه ال سوغلواء نورها، مما ي
بناء عليه، استطاع الشعر الصوفيّ أن يسلّط الضوء على ازدواجية المحسوس وارد، عندما جعـل  
الصوفيّ من أناه مرآة للخمر ذات الإحالة المعرفية المتجددة وقد قيدها الإناء الفاني، لأنّ الأنا تنفتح على 

لآخر، وتتواصل معه، بقدر انفلاا من الجسد البائد، مثلها في ذلك مثل الخمر الصوفية الـتي تـزداد   ا
  .)الإناء(فاعلية وتأثيراً في الندامى، بقدر ما تتخطّى حاجز المادة، وتخرج من إطارها المغلق المحدود 

  الندمان وانزياحاا الدلالية: فيثالثاً: آثار الخمر 
الخمر الحسية في شارا بالسكر وذهاب العقل وفقدان التوازن، وما يمكن أن يصاحب يتجلّى أثر 

دون أن تفضي أحوال متعاطيها إلى صـحو  من هذه المعاني من مشاعر اللذّة والطرب والفرح والنشوة، 
  من غفلة أو استفاقة من هذيان، إلّا فيما ندر.

                                                             
 .٥٦٧ص  ،، الديوانابن سوار - ١
  .٤٥ص  الديوان، الششتري،أبو الحسن  - ٢

أ لمع برقٍ سرى أم ضوءُ مصباحِ!                    يقول لمّا رآها في زجاجتها:          

              نشـقتإذا مـا است ولها عرف
وإذا عاينتهـــا في كأســـها             

لست تدري الكأس من خمرـا                
راً                 ــفكأنّ الشمس حلّت قم

    ها قبـلَ انتشـارفي دن أطربت              
   اسـتتار العقلُ ولم يبـق ذهب            
  ـدارقد صفا الكلّ صـفاءً إذ ت                

 ـ   ورِ قـرار  ـوكـأنّ النور للن
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ى، ترتفع بالخمر وتمنحها بعداً رمزياً جديداً يضيف الصوفية إلى الإشارات السابقة إشارات أخر
الندمان في خمرية ابن الفارض، وقد أكثـر   فيفي كلّ مقام ترد فيه. الأمر الذي يدفعنا إلى تتبع آثارها 

  : )١(منها وأفاض، ليقول

تتناسب آثار الخمر الصوفية في المتلقّي لها طرداً مع هيئة ظهورها ومقداره طـوراً، ومـع حـال    
المتلقّي لها طوراً آخر، لنجد الخمر في نص ابن الفارض وقد اقترنت دائماً بالشرط، فاستذكارها يولّـد  

                                                             
  .٢٥٨ - ٢٤٨ ص، ص٢، جالديوانابن الفارض،  - ١
 

             أهلُـه أصـبح في الحـي فإن ذُكرت
وإن خطرت يوماً على خاطرِ امـرئٍ              

نظــر النــدمانُ خــتم إنائهــا               ولــو 
         ـتولو نضحوا منها ثـرى قـبرِ مي

ولو طرحـوا في فيء حـائط كرمهـا                    
ولو قربوا من حاـا مقعـداً مشـى                    
ولو عبقت في الشرقِ أنفـاس طيبـها                   

ولو خضبت من كاسها كف لامـسٍ       
ولو جليت سراً علـى أكمـه غـدا                  

ولو أنّ ركباً يممـوا تـرب أرضـها                    
ولو رسم الراقي حروف اسمها علـى                    

وفوق لواء الجيش لـو رقـم اسمهـا            
ــذّب أخــلاق النــدامى فيهتــدي                 

  من لم يعـرف مويكر                   كفُّـه الجـود
ولو نــال فدم القومِ لثم فـدامهـا                       

              نشــاوى ولا عــار علــيهم ولا إثمُ  
            وارتحـل الهـم أقامت به الأفـراح

   ـا ذلـك الخـتملأسكرهم من دو                
              الجسـم وانـتعش إليه الروح لعادت
             السـقم عليلاً وقد أشـفى لفارقـه

                 من ذكرى مذاقتـها الـبكم وينطق
                                 لعاد لـه الشـم وفي الغربِ مزكوم

   لما ضلّ في ليـلٍ وفي يـده الـنجم          
                الصـم بصيراً ومن راووقها تسـمع

ضره السـم            وفي الركبِ ملسوع لما 
             الرسـم أبـرأه ـنصابٍ ججبينِ م

                     الـرقم ن تحت اللوا ذلـكم لأسكر
                  عـزم ا لطريق العزمِ مـن لا لـه

لـه حلـم                     ويحلُم عند الغيظ من لا
ه معنـى شمائلها اللثـــم                    ـلأكس
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ر يسير منها يبعث الـروح  النشوة، وطيفها يجلب الفرح ويبعد الهم، والنظر إليها مدعاة للسكر، ومقدا

وينعش الجسم، والاقتراب منها يشفي العليل، فضلاً عن كوا تعيد للأبكم قدرته على النطق إذا مـا  
، مضافاً إلى كـلّ  عليه تذوقها، وللمزكوم قدرته على الشم إذا ما عبقت، وللأعمى بصره إذا ما جليت

لطريق الحق، وتجعل البخيل كريماً وسريع الغضـب  ما سلف، أا ذّب أخلاق الندامى وديهم إلى ا
نّ الخمر الفارضية لا تتجلّى للجميع يئة واحدة ومقدار واحد، بل تتجلّى لكلّ ممن سـبق  إحليماً؛ أي 

بمقدار حاجته واستعداده، فثمة الذاكر والناظر والمقترب واللامس والشارب واللاثم، مما يـدفعنا  ذكره 
جاء في شرحي البوريني والنابلسي لهذه الأبيات، وقد أخذا المعـاني الظـاهرة إلى    إلى الاطلاع على ما

وجهتها الباطنية الحقيقية، إذ الخمر الصوفية أضحت عندهما سر الحياة وباطن الخليقة، وكيف لا يكون 
ذلك! وقد ذهب ابن الفارض ينسج "رمزه الخمري خارجاً بالألفاظ إلى مـدلولات غـير مباشـرة،    
ومدخلاً القارئ في عالم خاص من الرموز والإشارات والتلويحات. ففي الأبيات السـابقة لا يقصـد   
الشاعر إلى الدلالات الوضعية للألفاظ، وإنما يتجاوزها بضرب من التأويل إلى مثلها، فالندمان وخـتم  

لسـوع والسـم   الإناء والفيء وحائط الكرم وكف اللامس والخضاب وتجلّي المدامة والـراووق والم 
والأبكم والمُقعد والمزكوم ولواء الجيش وفدام المدامة، كلّ هذه الألفاظ غير مقصودة لذاا، وإنما هـي  

  .)١("وإشارات تحلّق في جو صوفيّ خالصكنايات 
ذهب الشارحان إلى أنّ الندمان هم السالكون في طريق االله تعالى، وختم الإناء كناية عـن أثـر   

في قلب العبد، والإناء كناية عن النفس الإنسانية، والدنّ كناية عن الجسـم الإنسـانيّ،    التجلّي الربانيّ
والفيء كناية عن عالم الخيال، وحائط الكرم كناية عن عوالم الإمكان الظاهرة للحس والعقل، والحان 

فة ربـه المعرفـة   مجلس أهل العلوم الإلهية أصحاب التحقيق والعرفان، والمُقعد من لا وض له إلى معر
الحقيقية، والأبكم الغافل المحجوب عن تجلّيات علّام الغيوب، والمزكوم من لا يشم رائحـة التجلّيـات   
الإلهية لاشتغال نفسه بتوهمات الأغيار الكونية، والملسوع كناية عن المحب العاشق الذي لسعته حيـة  

د، والتخضيب كناية عن اتصال المـدد الربـانيّ   الهوى، والراقي هو الإنسان الكامل وهو الشيخ المرش
  .)٢(بالمريد الصادق الفاني

                                                             
   .١٤٠، ص )ة في الشعر الصوفيّالفارض (دراسشعر عمر بن  نصر،عاطف جودة  - ١
 .٢٥٨ - ٢٤٨ص ، ص٢، ج، الديوانابن الفارض - ٢



 ٥٤ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 
لعلّ ما أوردناه غيض من فيض ليس إلّا، لأنّ شارحي الديوان جعلا لكلّ مفردة في النص دلالـة  
 رمزية غير دلالتها المباشرة، كما لو أننا بصدد نصين اثنين، لكلّ منهما دلالاته ومعانيه، ولكلّ منـهما 

تلقّي الثقافية والاجتماعيـة.  جمهوره ومتلقّيه، لأنّ الرمز يفتح النص على قراءات عدة، تتلاءم وطبيعة الم
إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصـيدة.  "

، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم، وانـدفاع  إنه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف عالماً لا حدود له
، مما يخلق ازدواجية في ذات الشاعر وكيفية تعامله مع اللغة، إذ هو في حالة اسـتقرار  )١(صوب الجوهر"

تتلاءم وأسلوب الشرط الذي تكرر وفق نسق متشابه في أبيات النص جميعها، فضلاً عن اعتماده طريقة 
ت ا الأبيات وقامت عليها، وهو أيضاً في حال توتر واضـطراب تـتلاءم   المقابلات المعنوية التي حفل

 وما بطن، فنحن بصدد مفـردات مثـل:  والبنية الرمزية لمفردات النص، بالنظر إلى ما ظهر من معانيها 
صـم،  مقعداً، البكم، مزكوم، ضـلّ، أكمـه، ال   ثم، الهم، السكر، الموت، السقم، ومفردات مثل:الإ

. الأمر الذي يبين بوضوح أنّ ما ذكره الشاعر في خمريتـه ينصـرف إلى   م، جن، الغيظملسوع، الس
ضرب من التكافؤ بين البنية الحسية للأشياء في قرا ومباشرا، والبنية العرفانية المرمـوزة في بعـدها   

ه فكاكاً منها، مما جعلـه  ، مثلما يبين أنّ الشاعر مازال يعيش توترات هذه الحال، ولا يريد لأناوإامها
في برزخ بين ماضٍ يمثّله الآخر السرمدي، وبين حاضر تمثّله أناه، وقد انقسمت على ذاا. مرة حـين  
انتزعت من إنيتها آخر تتصل به، ومرة حين وجدت في آخرية الآخر أناها المقصية خـارج رحمهـا،   

  راً التواصل معه والعيش في كنفه.  والمبعدة عن أصلها الإلهي الذي حاولت وتحاول مرا
في هذا الفضاء من الازدواجية يؤول كلّ ما نسبه ابن الفارض إلى الخمر من صفات وآثـار في   

دون مـن  النفوس إلى كيفيات يسيطر عليها طابع التلويح الرمزي، وتكتنفها التجلّيات السيميائية التي 
قرأ في فضاء خارج عن غاية الشـاعر، وتطـير خـارج    النظر إليها بعين الصوفيّ السالك تجد نفسك ت

السرب الوجدانيّ الذي يتغيا تقريره، وهذا على حد المفهوم من باطن الـنص كـالموت بالجهـالات    
  والشهوات.

  
                                                             

 .٢٦٩ص  زمن الشعر،أدونيس،  - ١



 ٥٥                       ، السنة الثالثة، العدد الثاني عشرة وآداامجلة دراسات في اللّغة العربي

  
  اتمة  الخ

هكذا هي التلويحات الرمزية في شعر الخمر الصوفية، وقد تجلّت ازدواجية الأنا فيها بشرب ليس 
رب ليس بطرب مقصود، مثلما تجلّت بسكرٍ ليس بسكرٍ يـؤدي إلى محـو دائـم،    بشرب معهود، وط

استخدام الصـوفية الألفـاظ ذاـا في قصـائدهم      سوغوصحو ليس بصحو من هذيان ومجون، مما ي
ومقطّعام، وقد تعارفوا عليها وتواضعوا على معانيها ومرموزاا، فنحن بصدد السـكر والصـحو،   

، من أخرى، فضلاً عن معان )١(الفرق والجمع، التجلّي والتخلّي، الغيبة والحضورالانفصال والاتصال، 
، على الرغم من تداخلها ونيابـة  )٢(مثل: المحو والإثبات، القبض والبسط، البعد والقرب، الفناء والبقاء

  .الواحدة منها عن الأخرى في سياقها الصوفيّ
  

  المصادر والمراجعقائمة 

 تحقيق: محمد أديب الجادر، مطبوعات مجمع اللغة العربية، الديوان، ،ابن سوار، نجم الدين .١
  م. ٢٠٠٩
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الغيبة،  فالصحو رجوع إلى الإحساس بعد .٥٣٤ص ،موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي العجم،رفيق  - ١

 والسكر غيبة بوارد قوي.
لى التوالي،  فالمحو ما ستره الحق ونفاه، والإثبات ما أظهره الحق وأبداه، ، ع١٤٤،١٥٠، ٨المرجع نفسه، الصفحات  - ٢

والقبض عبارة عن قبض القلوب في حالة الحجاب، والبسط عبارة عن بسط القلوب في حالة الكشف، وكلا هذين من 
لأوقات بعبادتـه، وأول  الحق بغير تكلّف من العبد، واعلم  أنّ أول مراتب القرب القرب من طاعته والاتصاف في دوام ا

  مراتب البعد التدنس  بمخالفته والإعراض عن طاعته، والفناء والبقاء: أن يفنى عما له ويبقى بما الله.
 



 ٥٦ ازدواجية الأنا والآخر في التكوينات الرمزية لشعر الخمر الصوفية

 
دار  :القاهرة، ١، دراسة وتحقيق: يوسف زيدان، ط١، جالديوان ،التلمساني، عفيف الدين .٥

  م.٢٠٠٨ الشروق،
مؤسسة الأعلمي : بيروت ،١، شرح: هاشم عثمان، طالديوان ،السنجاري، المكزون .٦

  م. ٢٠٠٨ للمطبوعات، 
 دار المعارف، :الإسكندرية ،١رة، طتحقيق: علي سامي النشا الديوان، ،الششتري، أبو الحسن .٧

  م.١٩٦٠
 اتحاد الكتاب العرب،: دمشق، "شعر أبي مدين التلمساني "الرؤيا والتشكيل  ،حبار، مختار .٨

  م. ٢٠٠٢
 مدخل إلى دراسة التصوف: الشعر الصوفيّ في القرن السابع الهجري والعصر ،حيدر، علي .٩

  م. ١٩٩٩دار الشموس  للدراسات،  :دمشق، ١، طالمملوكي
تقنيات التعبير عن الخمر في الشعر المملوكي(دراسة أسلوبية نماذج شعرية  ،عبد االله، سلافة .١٠

  م. ٢٠٠٩دار المعارف  :حمص، ١ط متنوعة)،
 مكتبة لبنان ناشرون، :بيروت، ١، طموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ،العجم، رفيق .١١

  م.١٩٩٩
رابطة  :عمان، ١، ط"فية "ابن عربيتأويل الشعر وفلسفته عند الصو ،عودة، أمين يوسف .١٢

 م. ١٩٩٥الأردنيين،  الكتاب
 دار الأندلس للطباعة والنشر :بيروت، ٣، طالرمز الشعري عند الصوفية ،نصر، عاطف جودة .١٣

 م.١٩٨٣والتوزيع، 
  
  



 ١٦٣                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  ىم به وطمرب عرفانى شعر آفرینى نماد در ودیگرى)اگو(من شدن دوگانه

  
   *سلیطین وفیق دکتر                                                                        

  **نجم صالح

  :چکیده

 و ششم قرن دو در ىم به مربوط عرفانى شعر از مجموعه اي بررسى به پژوهش این
 لحاظ از) ابشر( ىم توصیف و ها گىویژ به کنونىي  مقاله. است پرداخته هجرى هفتم
 مفاهیم در متن نخست، داریم دو متن صورت همینبه  دقیقاً .پردازد مى روحى و حسى

 و باعث مستى حسى »مى« یک متن این در »مى« است و واضح و آشکار آن معانى و
 در »مى« که، دارد درونى و پنهان معانى و مفاهیم، متن دوم اما. شود مى گویى هذیان

که این مسأله نشان دهنده ي آن . باشد مى خلق و عشق، اختنشن ايبر نمادى متن این
 مربوط وشریعت فقه اهل به که موجود معناى بین شدن دوگانه برابر در ما است که

  قرار داریم.  گردد برمى گرایى تصوف اهل به که ى شده گم معناى وبین، است
 یافتن اعتلا و)، خدا( دیگرى با »من« رابطهي  درباره ىدوگانگی ا برابر در ما همچنین

 و سعى عرفانى شاعر که، وى از شدن جدا و آمدن فرو یا، است وصال به رسیدن تا روح
 و رفتن بین از آن در برابر حمایت و، تجربه این جاودانگى داشتن نگاه براى جدى تلاش
  .کند مى ویرانى
  شراب عرفانی.، نماد  :ها واژه کلید
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The Influence of Arabic Heritage on the Linguistic thought of 
Andalusian Jews  

Wafiq Solaytin* Saleh Najm. 

 

Jews lived with the Muslim Arabs in Islamic Andalusia for more 
than eight hundred years, in which and studied in the Islamic 
institutes and universities beside Muslims there. So, the Arabic 
culture has its influence on the Jewish intellectual life. In our 
study we try to unveil the effect of the Arabic linguistic thought 
on the linguistic thought of Andalusian Jews during that period. 
We have considered the "Allamaa" book by Marwan Ibn Janah as 
an example that sheds light about this effect so we can prove by 
clear evidence that the Jewish scholars didn't have creative 
thoughts as Jews pretend. They were copiers of the Muslims 
thinkers and scholars, and were affected by their thoughts to a 
great deal. 
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